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 ةة الديني  ة والديمقراطي  ة الغربي  الديمقراطي  في  ةالسياسي   ةمقارنة بين المواطن

 

   1جليل دارا

 2محسن خاكي 

     كاوري ي ترجمة: محمد إبراهيم

                                            ةمقدم  

راطي الددديني مقلدي م االحكومة في النظاب   علاقة المواطن  في تعريف  فرق أساسي  ةثم  

نمط الحياة السياسددية ولكي تتضح معالم    ،أو الحديث  والديمقراطي الغربي الكلاسيكي

 بالمكوندداو واعبعدداد العنايددة يقتضددي المقددال للمواطن في هذين النظامين السياسدديين،

غياب التفسير الصحيح للقدراو الشدداملة   ن  أ  ومن الواضح    لهذين النظامين،  المختلفة

قددد يتسددبب فددي عدددم   ،مواطن سياسددي متددوا ن  صياغة  يف  ية الدينيةمقراطلنظام الدي 

النمدداذج  مددا التيدداراو و  والانجددرافالقددوي للنظددام ايسددلامي  النموذجبدد هتمددام الا

      0السياسية الغربية

رعايددة حقددوق ن جهود النظام السياسددي ايسددلامي فددي  فإ  ،وفي ظل هذه الظروف   

و الواجبدداو الطبيعيددة  أ مجددال الحقددوق قددط فدديلدديف ف ،واجبدداتهمأداء المددواطنين و 

ل مددن قبدد  لحكومددة مرغددوب فيهددا خددر وإنما سيؤدي إلى ظهور مؤشددراو أ  ية،الماد

 ، والدددين والمددادةوالمجتمددا الفردن الجما بين  إوفي الحقيقة  .  في هذا العصر  الشعب

بدد  التددي يسددتطيا نظددام الديمقراطيددة الدينيددة القيددام    الخارقددة للطبيعددة  من اعمور  هو 

 .وب في  للحكم العالميمرغ  كنظام  فعر  وي  
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المواطن بدد   من البحوث فيما يتعلدد   ن  لم يتم اجراء الكثيريمكن القول وبشكل عام إ   

المقارنددة ا المجال يتعل  بحقوق المواطنة و في هذ  وأغلب المحتو  المنتج  كومة،الح و 

 نقدد المواطندة البيبراليدة) :راسة بعنواند  وفي.  والغرب  سلامبين النظام القانوني للإ

( 1392اللهي،)محسددني عبددد عب في النظام القانوني الإسدممي بناء عبى مكانة الش

وذلددم مددن أجددل فهددم أفضددل للنظددام  اعمددة( الله، الحكومددة،عددرن نموذجددا بعنددوان)

اطروحددة ا فددي  كمدد 0واجباتهددان في العلاقددة بددين حقددوق الحكومددة و للمواطني   نونيالقا

المديندة   وكدانطعندد  )مقارندة خلامييدة لبمدواطن العدالمي  تحو عنددوان    يرماجست 

 الددى كيفيددة اسددتخدام الكاتددب حيددث يتطددرق(1392طددراوو ،، ) بفددارابيالفاضددبة ل

اعخلاقيددة   عناصددرال  للوصول الددى  والفارابي)كانو(لكانط    النظام الفلسفي واعخلاقي

ئ المواطندة فدي فكدر دومبداصدو   ) خوان:  عن   لوحموفي دراسة  ،  لمواطنة العالميةل

)انصددداري ،  و وجدددوف افقرايمدددا مدددة المواطندددة فدددي الغدددرب مينددديالإمدددام اللا

أن حقددوق المواطنددة فددي فكددر ايمددام الخمينددي   (يعتبر الددبعن أيضددا  1394ونظري،

ربعددة فددي أتتمي  عن الفكر الغربددي  و   مشتقة من نظام الحقوق والواجباو في ايسلام

لمشدداركة السياسددية والنسدداء واعقليدداو لسياسددية واجتماعيددة والاايدداو  الحر  مكوناو:

الدينيدة   مقارنة بين الديمقراطيدة: )خر  تحو عنوانسة أوفي درا  ،الدينية والعرقية

 عددن الفددروق الجوهريددة   الباحددث    تحدددث(1389)عيوضددي،(البيبراليدة  والديمقراطية

 أن  غيددر  نسدداني،إل أصدد  ذاوعتبددر الديمقراطيددة وأ الديمقراطيددة الدينيددة نظريددةل

 .ايلهية مقراطية الدينية قائمة على الرؤيةالدي 

في  في مجال المواطنة يكمن    خر ذه الدراسة والدراساو اعالفرق اعساف بين ه  إن  

النظرة   يوجد تقارب بين    لاأن هذه الدراسة    في  كما تظهر  .النظرة السياسية للمواطن

 يلة فددي الغددرب،ئمة على الفضدد لاسيكية القاالكة  وبين النظري   ةلمواطن ة حول االليبرالي 

لدينية ونظرية مفكري الغرب تقارب أكثر بين المواطنة في الديمقراطية ا  ما يوجدن  إو 

 .الكلاسيكيين

 المصطلحاو   بيان -3

 ة السياسي   ةالمواطن د 1    

 من ناحية المعنددى تددرتبط ارتباطددا  و  (citizenمن مادة سيوتاف)  ةتشت  كلمة المواطن 

شددخل لدد    ،لحكومددةلبالنسددبة    فالمواطن  .القديمة  نانة لمدن اليو الشرطة كدولب   يقا  وث 

 تحديد مكانة كل مددواطن  و ،  وعلي  واجباو والت اماو اتجاهها  حقوق سياسية ومدنية
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الحصددول علددى الوظددائف وحدد     ح  التصويو  ، وعادة ما يكونتعينها قوانين الدولة

 .(222:1387آشوري،)بالمواطنين  الحكومية خال

العلاقة المتبادلة بين المددواطن   )المواطنة السياسية(شرحسة  هذه الدرامن خلال    ادري  

فددي   القيد السياسدديو    نهما تجاه الآخر.حيث توجد حقوق والت اماو لكل م  والحكومة

يددراد    نماإو   ،الدولة الحديثة  يعني مجرد السلوم السياسي للمواطن في  لاالم يج  ا  هذ

أمامهمددا. واعهددداف العامددة المطروحددة    مادولة  ببعضددهوالرد  نتماء وعلاقة الفب  الا

التددي  مكانة الفرد في ما يتعل  بالدولة  عبارة عن  :، المواطنة السياسيةبعبارة اخر و 

قبددال فمددا للفددرد مددن حقددوق ومددا عليدد  مددن واجبدداو ،  يحترمها القانون الدولي أيضددا  

ي )انصددارفيتهاكي  ي نوالقددانون هددو الددذي يعدد  ،سددمى علاقددة  المواطنددةالحكومددة، ت  

 الدراسددة هددو   هفددي هددذ  ةالسياسددي   ةالمواطندد .اذن فالمقصود من    (13:1394ي،ونظر

 0نوع العلاقة بين المواطن والحكومة

 ة  ة الديني  الديمقراطي  د  2 

وفددي اعصددل كددان منشددنها اليونددان  ،تعني حكم الشددعب  ديمقراطية"ال"  مفردة  ن  إ     

لكل فددرد الحدد    أي أن    ،الشعب  امة" أو  عDemosيموفد"  حكم  القديمة، ويراد بها

 (157:1387للشددؤون العامددة فددي المجتما)آشددوري،  صنا القددرار  المشاركة في  في

فالديمقراطيدددددددددة تقابدددددددددل الحكومدددددددددة الفردية)الملكيدددددددددة( والحكومدددددددددة 

الديمقراطيددة علددى تقددوم لددبعن التعدداريف،  وفقددا  و  .)اعوليغارشددية(اعرستقراطية

الفهددم والددوعي والتعددرف ل علددى  والحصددو   فئاو المتكدد والتصوي   المشاركة الحقيقية،

 (49:1378)دال  .ثارها ايجتماعيةوآ على السياساو البديلة اعخر 

في الخطاب السياسي العالمي،   إن معلومة )الديمقراطية الدينية(هي مصطلح حديث

ومن أجل اضفاء     المبادئ الدينية والح  ايلهي المطل ،فهي تبني معتقداتها على 

بحماية  حقوق الشعب في قبول واستمرارية الحكومة    تؤمن ،السيادةعلى عية الشر

عن  من  ج العلمانية الغربية؛  عن النماذ   النظام ايسلاميييم وهذا ما  .ايسلامية

  ،( 43:1380،ان) في   ولا ليبراليا   شيوعيا   ولا حيث المبدأ ليف ديكتاتوريا  

ايلهية والقبول   رعيةالش ي علىتبتن لتيفالديمقراطية الدينية هي نموذج للحكومة ا

اللوائح ايلهية، والتوج  الصحيح لخدمة   حيث يؤدي الحاكم دوره في اطار  الشعبي،

  ا  معنوي و يا  ماده تطورالمجتما و  قيلر   مناسبة ال  رضية اعالشعب وايجاد 

   . (69:1382)نورو ي،
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 في الغرب  ة ومكانقما مفموم المواطن04  

 يكي والعصور الوسطى رب الكلاسية في الغسة السياالمواطن : أولا    

ساسية في الفلسفة السياسية الغربيددة والتددي المواطنة أحد المعاني اع  مفهوم    عتبري       

مددن خددلال كلمددة مددواطن يفهم معنددى فدد ، و بتطددور واسددا علددى مددر  القددرونمددر  

ي نددوع هدد   مدداإن    البشر،  اعصدقاء  فالمدينة ليسو مجرد مجموعة من  المدينة)الوطن(،

)دولددة   ومن هذا المنطل  يجب البحث عن جذور المواطنددة فددي.  السياسية  من الوحدة

 kymlicKa) الصددين والهندددحضارة ك لا في حضاراو  staecityليونانيةا المدينة(

2000:8  ). 

نددوع مددن  طريقة خاصة لربط اينسان بددالمجتما وتجسدديد  ن المواطنة هيإوالحقيقة   

كانددو السددعادة والكمددال البشددري و   فقددد  يالكلاسدديك  الفكددر  فدديا  أمدد  ،  الهوية اينسانية

 ارتباط دلالي أساسي ماذاو    أيضا    ةلاالعد  وكان و   .مترابطة  مجالاو  المواطنة ثلاث

 ،، كانو هوية المواطنة هي الهويددة البشددرية نفسددهاوبالنسبة للكلاسيكيين.  تلم الثلاثة

المجتمددا ي رفاهيددة ة تكمددن فدد السددعادة الفرديدد ن يعتبددرون الكلاسيكيو  وكان المفكرون

 .تجاه الآخرين مد على أداء واجب فرد تعت   سعادة كل  و 

، كددذلم يددر  أرسددطو اينسدداني بددالمواطن والمدينددة  لالكما  فلاطون يربطأن ا  وكما 

الندداف غيددر و . جتمدداعي تتحقدد  فطرتدد  عددن طريدد  التعامددل الاسياسيا    اينسان كائنا  

لهددا اعسددبقية و   ديندةالم  دولدة    يددا  ثان   ،نشددنوالم  اعصددول  فهم فيمتساوين بسبب اختلا

 البشددرن   إ  ،(292:1395تشددهري،منو )  القدددرة علددى بندداء المدينددة  ملددديه  ثالثا    ،عليها

ف اسدد علددى أة يندد دولددة المدتوجددد ف ،بطبيعددتهم سياسيون)اينسددان حيددوان سياسددي(

علددى م مقدالكل  عن  ؛ م على اعفرادمقد  من ناحية الرؤية الطبيعية   وجودها، و الطبيعة

يحدددده نددوع الحكومددة   معيددار المواطنددة    أن  ير  أرسطو و   (7:1390ج ء)أرسطو ال

 ولكندد  لدديف  فددي حكومددة ديمقراطيددة  مواطنا  ن اعتبار فردا ما  يمك  أي  على المجتما،

 لمعرفة المواطن:  لسبب يوجد معيارانالهذا ،  في اعوليغارشية  ا  مواطن 
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 منصددبا   أن يشددغر ىطاعة علدد ت سدد الا  -2نخراط في وظائف القضدداءالا  القدرة على  -1

الحكومدددة  المدددواطن فدددي مدددن خصدددائل كاندددو هدددذه إنو ، فدددي شدددرطة مدينتددد 

ل خددلا ن مفهددوم المواطنددة يتضددح مددنولهددذا فددإ (103:1390)أرسددطو،الديمقراطية

 .العضوية في المدينة

دولددة   جتماعي لم يعد  الهيكل الا  أن    اطورية الرومانية، وعلى الرغم منأما في ايمبر

. والواقددا هددو أندد  تددم افظا على مفهوم المواطنددةنة بقي مح ابا المدي الا أن طالمدينة،  

منها   واعتبرو بعن المعايير  لى الوضا القانوني،نة إالوضا السياسي للمواطتغيير  

 ،(294:1395شددهري،)منوت والمواطنةلكاو من شروط الحصول على المكانددة  الممت 

كحدد  الواجبدداو الحقددوق و رومددا نظددام مددن  ندد  كددان للمواطنددة فدديوالحقيقددة هددي أ

. مثدددل خدمدددة النظدددام ، اء واجبددداو يقومدددون بهددداالتصدددويو فدددي البرلمدددان إ

 لا  كانددو المواطنددة جدد ءا  كمددا فددي السدداب ،و   مددن هددذا الوجدد   ،(  28:1388ريلي،)

 .  من الحكومة  يتج أ

لمسدديحية علددى جميددا شددؤون الحيدداة لسدديطرة ا ونظددرا   فددي العصددور الوسددطى،أمددا 

قتصدداد السياسة والاعلى  سيطرت   بدادي  ت سديني الالنظام الا  حيث فرن  ،جتماعيةالا

 .والمجتما والثقافة

  كانوا  لمواطنين السياسيينفإن هؤلاء ا لهذه المكوناو  ، وتبعا  في هذه الحقبة 

ا من المجتما المدني  يعتقدون أن كل شيء حتى العلم يجب    حيث  ،ي عتبرون ج ء 

ظام المواطنة   يكون لنبيعي أن لان الطن م إذ .فتراضاو الدينية المسيحيةموا نت  بالا

                            .العصور الوسطى أثر فيدولة بال االسياسية وعلاقته

                                        ي الحديث المواطنة السياسية في الفكر الغرب ثانيا :       

 اليددا،ة علددى ايطف الطارئ ضة والظرو بداية عصر النه  القرن السادف عشر وما  في

يج من الن عة القانونية والقدرة للتغلب على الظروف السائدة لى م إ  افيبيمكيتطرق  

القددوانين الجيدددة والجيددو    يعتمددد علددىأساف كل الحكومدداو    ن  اعتبرحيث إ.  آنذام

الصددالح هددو الفددرد   المواطن  :فيبيمكيافمن وجهة رأي  (  60:1372)اسكينر،.الكفؤة

بعدددها يلتدد م بددالقوانين الحكوميددة   ،حكومددةتعلقددة بالسكرية المضايا العيطب  الق  الذي

  state ofالدة الطبيعدةح:)على معتمدا   مكيافيليبعد  قوماس هوبز ثم جاء، يرساء اعمن

nature)    اؤها عددن طريدد  وقد تم  انش ،ب نيو للحكومة عرسطو كانو ل  نظرة  وخلافا
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حدرب الجميدة ة أو "لة الطبيعدد حا قضية هدوبز فيطرح الشعب عتماد على مصادقةالا

وجدداء   ،حكومدداو حديثددة" اعساف لنظام اجتماعي يشكل القددوام ينشدداء  عبى الجمية

لت ام بالواجباو تجدداه المجتمددا السياسددي "المواطنة" تعني الا  إن    :وقال  روسوبعدهم  

 قددديعت   حيددث  ،متثال لها باعتبارها أسدداف المواطنددةفي ايرادة العامة والا  والمشاركة

بددل  ،كما كان في الحالددة الطبيعيددة ،امة يوجد قدر من الحريةرادة الععملية اي  أن في

  الددنهج أد لذلم، وفقا  و   ،(  117:1388"الحرية" ح  من حقوق المواطنة)جاي  هذه

علددى أندد  كددائن  اسددمي فسددرها  لددى رؤيددة اقتصددادية كمدداالحددديث  لعددالم السياسددة إ

 تصددبح بددديلا  لنفعيددة( لالمصددلحة ا) ب  ثدامنب، أو ما كددان يسددمى فددي مدرسددة اقتصادي

 أمددام الحكومددة،  ذا كان الفرد في العصر الكلاسيكي مل مددا  إوعلي     .للنهج الكلاسيكي

ن  يضددا الحددد اعدنددى الحكوماو اللبيرالية فإ  في عهد  وحتى  في العصر الحديث   ن فإ

 :خددر أة وبعبددار ،ن الدولة مل مددة تجدداه المددواطنين؛ عتدخل في قضايا المجتمال  لي 

قيددام بواجباتدد  تجدداه بال  كان يعتبددر نفسدد  مل مددا    لكلاسيكي،ا  ي العصراطن فالمو   فإن  

لتدد ام  للقيددام في موقا الانفسها  الحكومة، غير أن الحكومة في العصر الحديث تضا

 واجباتها تجاه المواطن.ب 

يدد  ومن خلال تع  ومن هذا المنطل  فإن الديمقراطية الغربية في العصر الحديث    

 فردية والنفعية والحقوق الفردية والخاصددة والحريددة المسددتمدةرالية كالناو الليب المكو 

 .الدولةو   آخر للعلاقة بين المواطنة  قد حققو نموذجا  لوك و روسو و هوبز من أفكار

والفكر الغربي  الفرق بين مكانة المواطنة السياسية في الفكر الغربي الكلاسيكي   ثالثا :

                                                   الحديث

يلة في الفضدد   أن يسير  من خلال حكومة الفيلسوف  امن  يمكن للمجت إ  أفلاطون  ير   

ن الديمقراطيددة بمددا أ   وحسددب رأيدد   .التي تمر عبر العدالة وذلم عن طريدد  الحكدديم

ة لهذا سددتكون على ارادتهم ون التصرف بناءا  يروم واعفراد ،الحرية ي علىن تبت   هشدد 

   .(1389:98)كويره،  لى الحرب أو الديكتاتوريةوفي النهاية ستؤدي إ  ،ر مستقرةغي 

ويعتقددد اندد  مددن الممكددن تحقيدد    علددى الفددرد  اعولوية  أن للمجتما  فنرسطو يؤمن    

السياسددددية والاجتماعيددددة التددددي تحكدددددم  ضددددمن الدددددروحالقدددددراو البشددددرية 

لة هي المفض  سطو حكومة أرعلى الرغم من أن    لذلم  (98:  1389ينسان)كلوسكو،ا

بفضدديلة   يتمتعددون  لا أن  يعتبر الديمقراطية هي حكومة الفقددراء الددذين لاالجمهورية إ

    (164-156:  1349)أرسطو،  .  عتدالالوسطية والا
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عقددل لوا  الحقددوق الطبيعيددةو والفردية    ،الذريةالطبيعة    ونتيجة  ،وفي العصر الحديث  

و المهام  فددي العصددر هة نح الموج قة عن العلا فقد تم فصل  ي للمواطن المعاصر،الآل

صددبحو أمددن ذلددم   وبدددلا   لى الدولددة،من المواطن إ  حيث سرو اعحقية  الكلاسيكي،

 .تلبية الاحتياجاو الطبيعية للمواطنل رةط  ضالحكومة م

بددل هددي  هذا المعنى ليسو مجرد نمط أو فلسفة اجتماعيددة سياسددية،قراطية ب فالديم    

ومددن   .اينسان حريةالعقل و  على ةقائم ةصام قيم خانظ  على  يبتن ي   نموذج اجتماعي

 هذا المنطل ، تظهر الديمقراطية في الغرب المعاصر فددي اطددار النظددام الددديمقراطي

ضددفاء الشددرعية علددى السددلطة والنظددام كل تفوين السلطة للشعب ليقوم في إش  على

 صددر ذاوالمعا  ربفي الغالحديثة    المواطنة    إن    (  60:    1385)افتخاري،  .السياسي

 برتسددونو والحفدداظ عليها)ر  للأمور  التوافقيةشرعية في خدمة ايدارة  تضفي ال  يةهو 

1385  :35)0        

 

 في الديمقراطية الدينية  ةمفهوم ومكانة المواطن 0 5    

 سممي الإنسان المثالي في الفكر الإ منزلة ولاً:خ

مخلوقدداو الله   أفضددل  مددن  ندد ن على أاينسا  لىإ  نظري  ن   للمعايير ايسلامية فإ  ا  وفق   

 وخلافددا    ومن هذا المنطل ،  ،في الدنيا والآخرة    هي الرقي والكمال  والغاية من خلقت 

 فطددرة طيبددة  ونفددي الفكددر ايسددلامي يمتلكدد   ن البشددرإفدد   ،هدوبزلرأي البعن أمثددال  

ن وفي الحقيقددة إ  لى غايات يستطيعان مساعدت  ليصل إ  وقدرة العقل والوحي  ،وسليمة

القدددرة  هددي تمتلددم . و السددعادةو  سددتمتاعالاأعلددى درجدداو  تسددتح  طبددةبشددرية قالا

 لنهددائياالكمددال  وفددي لغددة الشددريعة فددإن معيددار  .الكمال اينسددانيلى مقام  للوصول إ

ومددن هددذا   ،(  246و   195:  13  87ي ديال)مصباح  تعالى  القرب من الله   للإنسان هو 

ء البشددرية جمعددا يتدد  تقريددبوغا قدديملاالمعايير و   فإن النظام ايسلامي نظام  المنطل   

لنظريددة الديمقراطيددة   وفقددا  و   ،( لضددمان فلسددفة الهدددف مددن الخلقددةوجددل    من الله )ع   

دة الروحيددة وتكددون وفددي مسددير السددعا  يصبح اينسان خليفة الله على اعرن  ينيةدال

 (.30)البقرة:.  حيات  ذاو مغ  

بددل   شددرا    تدد سددان بطبيعبر اين ت علوجهة نظر هوب  التي ت   ، وخلافا  ومن هذا المنطل  

 ( 70المتدين يتمتا بكرامددة وقيمددة ذاتية)الاسددراء:  فاينسان  بعضهم على بعن،  ذئابا  
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ليهددا المددواطن فددي ضددرورة يحتدداج إفددإن أهددم  ،للآيدداو والروايدداو المختلفددة وفقددا  و 

التفكيددر لددى إ تميددل ولهددذا فددإن ذاو اينسددان .المعنويدداولكمددال و المجتمددا الددديني ا

، فهو الموضوع الذي يمكن من خلالدد  معرفددة العددالم  لملذ  (191ن:)آل عمراوالتعقل

فددان  ،. وعلى العكف مددن المددواطن الغربدديغير أن هذه المعرفة تكمن في معرفة الله 

نمددا هددذا العقددل إمتنصددلا بنفسدد ،  يعتبر لا عقل الرجل المتدين في المجتما ايسلامي

اعخددر   المعرفيددة فإن القددو ولهذا  .  طول العقل ايلهي  فيقا  ي من قو  الله)تعالى(و 

الفطددرة الطبيعددة و  لددذلم يتحدددث ايسددلام عددنو  حددول الله،  للإنسان المسددلم متمركدد ة

 فددي طريدد  الحيدداة لددى جانددب العقددل ليسددتفيد منهددا اينسددانكإحد  وسددائل ايدرام إ

 .(30)الروم: والسعادةالطيبة  

 

 

  ينية في نظام الديمقراطية الد ةالسياسي  ة المواطن ثانياً:

وهذه العلاقددة   الله   ة فإن اينسان يتمي  بنن  انسان  بالنسبة الىايسلامي   سب الرؤيةبح 

:"ولا تكونددوا كالددذين نسددوا الله فننسدداهم أنفسددهم أولئددم هددم   حقيقية وليسو مصددداقية

البشددرية فددي المرحلددة الاولددى هددي مجددرد  وبمددا أن الهويددة، 19الفاسقون"الحشددر:

مدداعي جت النظددام الا  لددذا يجددب تصددميمالمجتما؛  في اطار  تتحق  الا    حيث لاامكاناو  

العمددارة ممكنددة حينمددا يوجددد فددي قمددة   وتصبح هذه  ،بطريقة تتناسب ما هذا الغرن

 يتمتا بقدددرة علددى تمييدد  مددا يصددب فددي مصددلحة المجتمددا ومدداالسلطة شخل هرم  

  :1382)لاريجاني،0وبشكل عام ينخذ بناصية المجتما نحو الم يد من الخير  ،يضره

128)0   

هتمددام الخددال لديمقراطية الدينية ي بين مددد  الاا  مكون الجمهورية فين تواجد  إ     

ايل اميددة  الوشدديجة ،كون ايسلاميمعلاقة ال ظهري و  بحقوق المواطنة في هذا النظام

 ة الديمقراطيددة الدينيددةرغم أن شددرعية وأحقيدد    :خر بعبارة أ  .النظامبين المواطنين و 

وتنصدديب   مام ال مددان)ع(الفقي  من عند الله وإ  الوليكومة  ح   نتفوي ومبدأ التشريا و 

  واسددتقرار قدد أن تح   رغم كددل ذلددم غيددر  مام ال مان،الفرد يجب أن ينسب إلى اذن إ

ومددن هددذا  ،(70: 1378)مصددباح اليدد دي .رادة الشددعبالحكومددة يتوقددف علددى إ

 يسددلامي،وواجددب المجتمددا ا  تحقي  الديمقراطية الدينية وترسيخها ح     فإن  نطل مال
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حيددث يتمتددا الفيلسددوف الحدداكم   ايمبراطددوري اعفلاطددوني،لنظام  الفيلسددوف    ا  خلاف

التددي يكددون اسددتجواب ة  اعنظمة الليبرالية والديمقراطية الغربيدد   عكفوب   أعلىبسلطة  

والحفاظ على الديمقراطية الدينية واجب ديني   الحكومةن اقامة  إ.  هموأ  أكبر  الحكومة

 ن ليسددو فددي مضدداعفةرادة العامددة للمددواطني ن ايعطنين؛  على جميا الموا  وسياسي

 .والفكددر ايسددلامي والسددعادة  الفضدديلة  طريدد   فددي  السدديرنما هي  إو الفوائد واعرباح  

ستور الجمهورية ايسلامية جعل مبدأ الديمقراطية الدينية أصلا لا يمكددن ن دإف  ولهذا

والقيددادة لهيددة  ة ايدالدد كالتوحيددد والددوحي والقيامددة والع  صولأيره حيث يقوم على  ي تغ

. الجور وايجحافو رفن كل أنواع الظلم  و   جتهاد الدائم لفقهاء الشيعةالمستمرة والا

هددذه مددن  ( وجميدداةوالثانيدد  ىاعولدد  المددادة )دسددتور جمهوريددة ايددران ايسددلامية

 .السياسية في الديمقراطية الدينيةو المواطنة  ضروريا

 

 

 

 

 :  يمجال في  وسنقوم بإجراء مقارنة بين المواطنتين

 الدينية  الحقوق السياسية للمواطنة في الديمقراطية أ.      

محل   ن الجنسية والعرق واللون والثقافة وما شاب  ذلم لافإ  الغربية، للمواطنة خلافا  

ني مسلم ف، القائمة على الديمقراطية الدينية في مفهوم المواطنة  لها من ايعراب

 . سلاميةلى اعمة ايي إنتم سلم ي مواطن م من الكرة اعرضية فهو  أينما تواجد

 ،عتقدداد فددي تحقيدد  المواطنددة هددو الابددار ا   الذي يلعددب دورا    الوحيد  إن العنصر     

المددذاهب والنحددل ف .لي  كمواطن مسلم وعضو من اعمة ايسلاميةوهذا يكفي لينظر إ

واثبدداو فددي تحقيدد     والثقافاو والعرق واللون والدم وما شاب  ذلددم لا تلعددب أي دور

نفسددها هددي الدددين ايسددلامي   شريعة يعتبر عن القرآنسلبها؛    ايسلامية أو   نةلمواطا

 )انصددداري ونظدددري،محمد)ل( الخددداتم حتدددى بعثدددة النبددديو مندددذ  مدددن آدم)ع( 

18:1394) 
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السياسي  نظامالتتبلور في  الحديثة فإن الديمقراطية الدينيةقيل  على ما وبناءا  

  حقوق الشعب،  لدستور تحو عناوين مثلفي ا ليهاير إ،وقد أش  رية ايسلاميةو للجمه 

 :والقو  الناشئة عنها في ثلاثة محاور  وسيادة اعمة

  القومية اللون و  عن في الحقوق اعساسية بغن النظر المساواة -1             

  الملكية،و  بحقوق اينسان والحرياو الفردية كح  الحياة،ستمتاع  و الا000و 

ما مراعاة 000عقيدة و حرية الفكر والو   مذهب،ن والمل والدي السكن والع راختياو 

 0المعايير ايسلامية

  الامتناع عن التجسف عن العقائد و و  وكرامة اعفراد الحفاظ على أرواح-2         

 000التعذيب و 

والح     ،لي إ جتماعي التي فوضها الله يادة اينسان على تقرير مصيره الاس-3       

الفصل   ،ستور جمهورية ايران ايسلامية)د.الحكومةكلاء وسائر و  في اختيار الحكام

 . الثالث والخامف(

 واجباو المواطنة السياسية في الديمقراطية الدينية لياو وو مسؤب. 

علددى  الت امدداو يجددبهنام مجموعددة مددن يتمتا بها  المواطنون مقابل الحقوق التي  

الدينيددة  ةقراطيدد يمدالقددوانين  فددي. فتؤمن نفددف الحقددوقس، وهي في الحقيقة العمل بها

   ، وهما:تطبي  القوانين في المجتماتنمين  يتم  ضمن الشرعية و ثمة أمران بهما ت 

الملتدد مين حتددى الثقدداة  حيددث يجددب اختيددار الددولاة مددن التقدداة ايشددراف، ،اعول    

 ا  هددذا ايشددراف الددذي يحمددل طابعدد   ن  إ  ،والقددوانين ايسددلامية  للشريعة  يتصرفوا طبقا  

 .الرقابة الخارجية والعامةبعد  جانب  من الرقابة إلى آخر   ا  بعدتبر  يع  ا  وأخلاقي   ا  ديني 

وفي هكددذا   .عامة الناف  عن طري   ايشراف الدقي  والدائمففي الفكر ايسلامي يتم   

ومددن خددلال اتصددال  بالشددبكاو   حولدد بمددا يجددري  لا يوجددد أحددد غيددر مبددال    مجتما،

ي مجتما ليتج  نحو المنحى الددذال ورمسار أم سيحسن  في البلاد،  جتماعية الواسعةالا

                                 (  8:1393:  )نورو ي  عين  الله"سبحان "

الجمهوريددة مددا فددي ة الدينيددة كالثدداني: المشدداركة السياسددية إذ إن الديمقراطيدد        

 لددور كددذلمتتب  ،المختلفددة المجتمعية ،إضافة الى القبول العام من قبل الفئاو  ايسلامية

. مددا رادة الشددعبعلددى إ  حيث يعتمد أساف تشددكيل الحكومددة  لمشاركة السياسية،في ا
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وقد تحدددث ايمددام الخميني)رضددي الله   ،بين الحاكم وطبقاو الشعب  ثقة متبادلةيخل   

وفددي كامددل  نتخابدداو اييرانيددةفددي الا التامددة عددن المشدداركة فددي هددذا المجددال عندد (

ايشددراف مددن  المشاركة وعدددم    عدم    ثورة:قائد ال  اعتبروقد  (1  3  76الحرية)الخميني

و  الفلاحددينراجددا والعلمدداء والكسددبة والعمددال و الم  اشرافعدم    ن  إ  :الذنوب الكبيرة  

الجميا مسددؤولون 0من الذنوب الكبيرةيعد       أحيانا  التقاعف    أو   الموظفين على اعمور

 .(224:    1386)الخميني. واعجيال القادمة  تجاه البلاد وايسلام

 

 الغربية   والديمقراطية   الدينية   الديمقراطية   الأنظمة   في   ة السياسي   ة اطن المو -6   

 علددىد  فددي نمددوذج المواطنددة الغربيددةد  الحكومدداو الغربيددة صددرارنددا إحظلطالمددا لا

ن تلم الحكوماو تتهرب أو تتقدداعف فددي نفددف الوقددو أ  لاإ  ،الحرياو الفردية  صيانة

لى المواطنة هة النظر الذرائعية إقل وج يتم ن   لملذ  ،عن قبول المسؤولية تجاه المجتما

علددى هددذه   وبندداءا  .  لددى المصددالح الشخصدديةحيث تصبح منصددة للوصددول إ  السياسية

لصددالح الحريدداو الفرديددة)براتعلى   جتماعيددةسيتم التخلي عن الالت امدداو الاالرؤية،  

 ،فددي الغددرب الحددديث  لمددواطنينقد أصبح حدد   ال:  خر بعبارة أو   (  202:1383بور

 ةندد المواط  ووبسددبب طبيعتدد  اينسددانية أصددبح   ،للإنسددان  الفردية  اوخصوصي لل  ابعا  ت 

 يحدددد حريددة اعفددراد،مددن أي شدديء الغرب ؛ لخلو ميول توسعية  هنام ذاو  ةالسياسي 

عن ؛  فددراداعمحوطة  منا ورود الحكام  حيث ي    ،مستقل عن النظام السياسي  ،دكل فرف

هنددام  يكددون يثددة يجددب أن لاالحد  السياسدديةالرؤية    فيف  ،لهم وعلي تسمح    القوانين لا

 )حقانيددة(  ن أحقيددةيعددي  من  هو    فالمواطن المعاصر  ،د حرية اعفرادقانون يقي    و أ  يءش

لى التغيير الذي طرأ على وجهة نظر المددواطن فددي ويرجا ذلم إ  ،والحكومةسلطة  ال

   لى وجهة النظر اليمينية.إ  الغرب الحديث من النظرة الكلاسيكية

ا الفددارق أمدد    ،اقتدددارهو   الشددعبسدديادة    حدد   الديمقراطية مددننبث   النظرة ت هذه  وفي    

حيث ينظر   ،لى قضية تقرير المصيريعود إ  الكلاسيكية والحديثة  الكبير بين المواطنة

 دارةإوعلددى    لى الفضيلة والتعلدديم واعخددلاق علددى أنهددا ضددروريةالفكر الكلاسيكي إ

 الحديث أن الحكومة والسياسةلفكر  ما ير  اة القيام بها، بين ي والحكومالعلوم السياسية  

       .وسيلة لتلبية حوائج اعفراد لا  إ ليسو
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هددي حقددوق و ة السياسددية فددي المجتمددا ايسددلامي  المواطندد   خددر فددإن  من جانددب آو    

      جتماعيددة مددن خددلالذه الحقددوق الفرديددة  والاعلددى هدد   وقد حصل المددواطن.  واجباو

تنفصددل   لا  تعاقديددة الهيددة  ذاتيددة  طبيعيددة  هيو   ،الخلقة  في نظام  ة التي يتمتا بهالمكان ا

ن إ    .العددرق أو الجغرافيددا أو المددذهب  عددن  بغن النظددر،  لقو من أجل عنها خ  عن ؛  

مجتمددا وال  في الديمقراطية الدينية تجاه الله والناف  بالواجباوالمواطن السياسي    قيام  

يددة درالف  ةى السددعادلدد إ  توصددل و   ،فددي مصددلحت   تصب  س  ،والآخرين والحكومة الدينية

 في نظام الديمقراطية الدينية أن  لا يفكرد    ا  سياسي على المواطن د    لذلم،  جتماعيةوالا

الحكومددة الدينيددة  وسددائر و  المجتمددا،و الله،  ، بددل يضددا ،بمصددالح  الفرديددة فقددط

بددين فددي الحقددوق والواجبدداو    هددذا الاخددتلاف  منشددنو .   دائمددا    عيني   صب  المواطنين ن  

 .عميقة بين طبيعددة اينسددان وماهيتدد لى الفروق اليعود إ  بيةوالغرالدينية  الديمقراطية  

دينيددة مصددادر  يعتمددد علددى والديمقراطيددة الدينيددة، سددلاميالفكددر اي منهددل ن  أوبمددا 

أرقددى مددن   ومدنيتدد   لددى اينسددانإ، فمن الطبيعددي أن تكددون رؤيتدد   كالقرآن والحديث

 ل . لحديثغرب اال ؤ ر     ومنا  سياسي   ا  حيوان ل  بكون     ةاعرسطي رؤية  ال

طار الحكومة فهم في إي   لديمقراطية الدينيةن استيعاب المواطنة السياسية لإ

ايسلامية ج ء   في ال عامة وهي  ية،م الحكومة على مبدأ الولا حيث ت قا.  ايسلامية

،  ة وهوية حقيقية لهي   طبيعة إالذي يمتلم في  اينسان   من النظام الفكري ايسلامي

لى اينسان نظرة  تنظر إ  فرق بين ايسلام والعلمانية التيحظ النل لرؤيةومن هذه ا

هنا  و  ) و صلة اعتباريةأ جتماعية(حسب عقد اجتماعي)كسائر العقود الابل    ،رم ية 

 تهاي عومة الليبرالية التي تحصل على شرالحكب  فرق  بين علاقة المواطنال يتضح

 . والديمقراطية الدينية( الشعب عن طري 

لمواطن السياسية في كلا النظامين؛  من خلال الجدول مكانة انوضح وأدناه        

 الديمقراطية الدينية والديمقراطية الغربية  
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 المكانة الس ياس ية للمواطن ) علاقة المواطن بالدولة( 

 بلحاظ الحقوق  بلحاظ الواجبات  النظام الس ياس 

لزوم الفرد ـ قبول تقدم المجتمع على  التقليدي  الديمقراطية الغربية 

 قبول القوانين الطبيعة 

   عدم امتلاك الحق في تقرير المصير

الحقوق الاعتيادية كحق الحياة    الدولة العلمانية والمحددة مكلف بقوانين الحديث

وحق الملكية وحق العيش بأ مان  

وحق الحرية والحق بتقرير المصير 

الاجتماعي حق الحرية بالاعتقاد  

 والحقوق الشخصية 

  قوانينالملزم بالحقوق الالهية في  ينيةة الديمقراطيالد

وحقوق قائد المجتمع الس ياس ية  

والاشراف الس ياس العام والمشاركة 

 الس ياس ية 

المساواة في الحقوق ال ساس ية بعيدا  

عن الامتيازات الجغرافية والدينية ـ  

الحفاظ على أ رواح واعراض وشؤون 

تحكم الفرد في تقرير مصيره الافراد ـ 

ق انتخاب المسؤولين  ي ـ حالاجتماع 

امتلاك المسؤولين والحكام لخصائص 

   مثل التقوى والعدالة

 1الجدول رقم 

 ي بنى على ح  المواطن في النظام والفكر الكلاسيكي فإن   للجدول أعلاه، ووفقا  

في النظام   اوأم  . لى أفضل طريقة للحياةة التي تؤدي إللقوانين الفلسفي  العي  طبقا  

  ،الفردية للخصائل البشرية الذرية  تابا  هو ح  المواطنين  إنف يث،اسي الحدالسي 

  ذا ميول توسعية. المواطنة السياسية طابعا   اتخذو  الطبيعة اينسانيةهذه وبسبب 

اعفددراد؛  يوجد أي قانون يحدد حريددة    فإن  لا  وحسب الفكر السياسي الغربي الحديث،

ي نطدداق حريددة فدد   التدددخلب   كاملح  ح لولا يسم  مستقل عن النظام السياسي  فرد  عن كل  

ينيددة ب نيددو علددى أسدداف بينما نددر  الديمقراطيددة الد  (81:     1382)كاتو ياناعفراد  

للقددوانين   وفقددا    فهي تؤسف  شرعية الدينية والقبول الشعبي،لهية قائمة على الإ  حكومة
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 المناسددبةاعرضددية    والروحية للشعب حيث توفر  من خلال الحقوق المادية  ايسلامية

 .القيام  بواجباتهمب   ، وفي نفف الوقو تطالبهمالفضيلة والسعادة لىإ  ولللوص

فددإن حكومددة الديمقراطيددة الدينيددة نمددوذج يحتددوي علددى محاسددن  ،خددر وبعبددارة أ

 الملكيددة( الحريددة، الحقددوق الطبيعيددة)الحياة،ن يؤم  و  واعرسطية الحكومة اعفلاطونية

 .ثة أيضا  لنظرياو الغربية الحدي التي تمثل ا

السددعي   -2تعدداليم الددوحي  -1بنددى علددى ركيدد تين:هذا النموذج ي    فإن  هذا المنطل ن  م

وهكذا فإن نظددام الديمقراطيددة الدينيددة يعتمددد .  داف من خلال ايرادة العامةوراء اعه

 بإظهددار ايسددلامية يقددوم هددذا النظدداموبناء  على العقيدددة    ،نسانيإلهي وإ  :على ركنين

وفددي نفددف الوقددو فددإن   (291:  1389)عيوضددي،  كومة  ين والح ن واطمالعلاقة بين ال

 لروسدوجتمدداعي  تتفوق على رؤيددة العقددد الا  الحكومة الدينية التي تعتمد على الولاية

فددي النظددام إذ . الحددوائج الماديددة  للإنسددان عددن طريدد  الحكومددة  راد بدد  تلبيددةالذي ي  

أندد  علددى  ةتامدد  اعددةبقن  يتقبددل عامددة الشددعب الحدداكم ايسددلامي ،الددديمقراطي الددديني

ن حقددوقهم يددؤم  ل  لا  حيددث جدداء  مددن جانددب الحدد  تعددالى،ل  الح  فددي الحكددم    شخل

قدرتدد  فددي تمييدد  و   تدد رلخب    ندد  بددل إ  وحسددب  ،الطبيعية كح  الحياة والحرية والملكية

 مددن غايددة   يدددنيهم  نفإندد  يسددتطيا أ  ،ضددرات ممددن    البشددر  مصددالحالخير من  الشر و 

ضح الفرق بين المواطنددة السياسددية فددي ذا يت وهك  .  ى(من الله)تعال  وهي القربالخلقة  

القرب مددن الله تتمثل في في ايسلام  حيث نستطيا القول بنن الغاية  الغرب وايسلام،

اظ علددى المددواطن السياسددي فددي الغددرب السياسددة وسدديلة للحفدد ، فيما يسددتخدم  سبحان 

الددة ى الح بيعيددة إلدد قال اينسان من الحالددة الطير  أن انت   هوب مثل  ف  ،حقوق  الطبيعية

وسدديلة  د  الديمقراطية دعصري  ال   ونموذج   جتماعية عن طري  العقد ايجتماعيالا

ايرادة تمددي بدد تح  روسددو أن انسددانيت  ، ويددر للحفاظ علددى الوضددا الددراهن للإنسددان

وفيمددا يتعلددد   0(85: 1380،مصددلحة العامة)كوبلسددتونالمتجدد  للخيددر والالكليددة 

فددي النظددام الددديمقراطي الددديني الددذي   ةاسددي السي   ةالمواطندد ختلافاو اعساسية بين  بالا

 والنظام الديمقراطي في الغرب يمكن القول:    ،رية ايسلاميةو في الجمه  تبلور  

على  يجب   و  حقوق الديمقراطية الدينية،أهم   من  ايلهية   الحقوق   بر  عت  ت  -1           

ذاو الطبيعة   غربيةراطية اللديمقل لحقوق، خلافا  احترام هذه االحكومة والمواطنين 

 . العلمانية
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نظرة   جتماعية للمواطنينإن الديمقراطية الدينية تنظر إلى الحقوق الفردية والا-2

النظام الليبرالي  من  عكفالوعلى  في رقيها وهذا التوا ن يكون سببا    ،متساوية

الفردية أو النظام الديمقراطي  على حقوق المواطن      الذي يرك   الديمقراطي

 . جتماعية فقطد على الحقوق الايؤك   الذي شتراكيلاا

وهذه   ، إن شرعية الحكومة في رؤية الديمقراطية الدينية لها منشن عقلاني-3

 . عقلانية تحققو للمواطن في ظل المجتما ايسلاميال

يجب أن يتحلى الحكام   لذامواطنين يؤمنون بالمبادئ الدينية؛ لوجود   نظرا   -4

ضافة إلى ة أهمها العدل والورع والتقو ، إحكومي المناصب بشروط خاصة لتولي ال

 . القوانين طلاع علىالا

 ( 108: 1380)أفروغ،صالة المواطنين وممثليهم في نظام الديمقراطية الدينية أ-5

 

 

 ستنتاجالا

ح  ن  إ    متبادلددة  داخليددة  هددي علاقددة    الى أن العلاقة بين السياسددة والمواطنددة  الواقا يلو 

 .للإرادة العامةوذلم نتيجة    ماالمجت في   كومةاعفراد والح   بين

 الحكومة فددي المجتمدداة وتنظيم العلاقاو بين اعفراد و صورة المواطن السياسي إذ إن  

          .السائدة في المجتما  نظرتهارؤيتها و تظهر طبيعتها من خلال  

مددد الددذي يعت   علاقة نظددام الحقددوق والواجبدداو  عنيي   عتراف بهذه العلاقاووالا       

مددا المجتمددا علددى الفددرد أو الفددرد علددى المجت   تقددديم  يةمثل أولو   ئ العامةلمبادعلى ا

وكذلم الميددول الدينيددة ،  أو القوانين الوضعية  لهياي  نوقبول القانون الطبيعي والقانو 

 .أو العلمانية في الحكوماو

فكددرة و والفكر الغربددي الحددديث،  لقد قدمو اعفكار الثلاثة ،الفكر الكلاسيكي الغربي،

   0اطية الدينية، على امتداد السددنين، ثددلاث صددور مختلفددة للمواطنددة السياسدديةديمقرال

معضددلاو الاعفكددار الثلاثددة فددي كيفيددة تعاملهددا مددا  نظددر حيددث يمكددن فهددم وجهددة

فددالمجتما   ،والفساد اعخلاقي وما شاب  ذلددم  ةالطبقي   والفوارق  الفقر  :جتماعية مثلالا
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وكددذلم  لتدد م ولا يتحمددل أي مسددؤوليةي  ،لا الذريددة الليبرالددي القددائم علددى الرؤيددة

علددى حقددوق اعفددراد ليهددا الحفدداظ ومة يجب عكوكي لا تنتقل شرعية الح   الحكومة،

 أن علددى عددات  الحكومددة والمددواطن المسددلم  بينما تر  الديمقراطية الدينية،  وحريتهم

علددى   المشدداركة وايشددرافو   الحضددور  منهددا    يجب القيددام بهددا،  يرةكث   دينية  واجباو

ومن هذا المنطلدد  يبدددو أن مسددتقبل المواطنددة فددي الغددرب لاسدديما    0مجتمايا القضا

وذلددم بسددبب كثددرة الفجددواو   ،مسدددود  نفدد و   ،لددى أ مددةقددد وصددل إ  الغرب الحددديث

 .الثقة والتواصل بين الشعب والحكومة سف  أوالتحدياو التي تقطا    اعخلاقية

الدينيددة مبتنيددة علددى   راطيددةديمقي الالمواطنة السياسددية فدد   فإن    أما في الطرف الآخر،

ومددة فسددتلبى مطالبهددا والمجتمددا والحك  لهية، وفيما يتعل  بالدينإجعل اينسان خليفة  

 .بطريقة سليمة نظامالطار الداخلية في إ

 


